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 فقه المصالح والمفاسد

 ،ش يخنا فضيلة أ لقاها التي الخمس الُأوَل اتالمحاض  عناصر أ هم فيه ملخص هذا الرحيم، الرحمن الله بسم

 مسجد في المقامة والمفاسد، المصالحفقه  في العلمية الدورة ضمن -الله حفظه- الرحيلي سليمانالأ س تاذ الدكتور 

 .بدبي بخيت بن سالم

 

 .داود بن محمد/  نور أ بو وكمأ خ: التلخيص أ عد  

 

 مقدمة:

 وأ كمل للعالمين، رحمة أ رسله. وظلم جهل، مرحلة في الرسل، من فترة على صلى الله عليه وسلم رسوله بعث تعالى الله 

  .الدين به

 رنا تأ صيلا، أ و تفصيلا  خير لكل شاملة شريعته جعل   .أ صوله بذكر ا جمالا  أ و تفصيلا  شر   كل من وحذ 

 معين   مكان أ و بزمان تختص   ل ومكان، زمان لكل   ومصلحة صالحة أ نها الشريعة أ صول أ عظم من.  

 عليهما فمبناها المفاسد، ودرء المصالح بجلب جاءت أ نها ذلك أ ركان أ عظم ومن. 

 الحاض عصرنا في وفقهه الباب هذا أ همية تعظم. 

 

 :ووسط طرفان الباب هذا في الناس أ قسام الناس تجاه مراعاة المصالح والمفاسد:

 وهذا. والأ فعال الأ قوال تبعات ا لى ينظر ول والمأ ل، الحال فقه عند يقف ولم الباب هذا أ همل :الأ ول فالطر 

 .عظيم غلط

ك لهدم مِعولا  وجعله الباب هذا ركب :الثاني الطرف لوا بالنصوص، التمس   .النصوص بذلك فعط 

 الله قول بين تعارض ل حيث ب؛البا هذا في الصالح السلف منهج على السائرون المقتصدون :الوسط الطرف

 .المفاسد ودرء المصالح جلب وبين صلى الله عليه وسلم ورسوله
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 المصالح؟ هي ما

 المنفعة وهي ،مصلحة جمع: لغة. 

  والأآخرة الدنيا في والسعادة واللذة والنعيم الخير يجلب فعل أ و قول كل: اصطلحاا. 

 

 المفاسد؟ هي ما

 ة فهي  المصلحة، ضد وهي مفسدة، جمع: لغة  .المضر 

 والأآجل العاجل في الأ لم أ و العذاب أ و الضرر يجلب فعل أ و قول كل: لحاا اصط. 

 

 شرعاا؟ مفسدة أ و مصلحة بكونه الشيء يوصف متى

 ذا ه الشيء نفع   غلب ا  ذا مصلحة، فهو شرَّ ه غلب وا   .مفسدة فهو نفعَه شرُّ

 الراجحة أ و الخالصة هي المطلقة والمنفعة .  

 نها دونها هو ليس راض  يعقب أ و منها أ رجح يفوت ما وأ ما  باسم أ حق والمضرة الاعتبار في باطل فا 

 . المنفعة من الباطل

 بحال فيه منفعة ل فهذا فاسدة لذة به يحصل أ و كذلك وليس منفعة فيه يظن ما وأ ما .  

 

 .مختلفة باعتبارات والمفاسد صالحالم تقس يم يمكن :والمفاسد المصالح أ قسام

 

عتبار  :قسمان حينئذ فهي  فيه، تقع ما بحسب تقس يمها :الأ ول ال 

 .أُخروية العليا مصلحته أ مر كل وهي: العبادات مصالح :الأ ول القسم

 .الدنيا في العليا مصلحته أ مر كل وهي: العادات مصالح :الثاني القسم
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عتبار  :أ قسام ثلثة حينئذ فهي  لها، الشرع شهادة باعتبار تقس يمها :الثاني ال 

 .بالدليل ثبتت ،معتبرة مصالح :الأ ول القسم

لغائها على الدليل دل ملغاة، مصالح :الثاني القسم  .ا 

ما وهي. بنوعها يأ ت ولم بجنسها الشارع جاء: مرسلة مصالح :الثالث القسم ما العلم، أ هل بين عليها متفق ا   وا 

 .فيها مختلف

 

عتبار تها، باعتبار تقس يمها :الثالث ال   :أ قسام ثلثة حينئذ وهي قو 

 النسل العقل، النفس، الدين،: بالترتيب الخمس، الضرورات على وتنطبق ضوري ة مصالح :الأ ول القسم

 .المال والعرض،

 .والحرج الضيق ا لى يؤدي وفوتها السعة، ا لى تؤدي: حاجية مصالح :الثاني القسم

 .حرج ا لى ول عريض فساد ا لى يؤدي ل وفوتها كمال، ا لى يؤدي مما: تحس ينية مصالح :الثالث القسم

 

عتبار  :العقلية القسمة وفق أ قسام خمسة حينئذ وهي الدنيا، في وقوعها باعتبار تقس يمها :الرابع ال 

 .خالصة مصالح :الأ ول القسم

 .خالصة مفاسد :الثاني القسم

 .متساويتان ومفسدة مصلحة :الثالث القسم

 .المفسدة على غالبة مصلحة :الرابع القسم

 .صلحةالم على غالبة مفسدة :الخامس القسم
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 عداهما ما في واختلفوا والخامس، الرابع القسم حصول على العلماء اتفق. 

 ط ومثبت، ناف   بين الدنيا في المحضة والمصلحة المفسدة في اختلفوا  وجود فنفى القيم، ابن وتوس 

 المؤمن وشعور واللذة النعيم من فيها ما باعتبار محضة مصلحة وجود وأ ثبت نفسها، في محضة مصلحة

 .العكس على المفسدة وكذلك. بذلك

 أ مر الأ غلب في لكنه موجود، أ نه والراجح والمفسدة، المصلحة بين التساوي وجود في كذلك واختلفوا 

 .نس بي

 

  والمفاسد؟ المصالح اعتبر الشرع هل

 هو الأ مر من نوع وهناك. وتقليلها المفاسد ودرء وتكميلها، المصالح تحصيل من الِحكم على مبني الدين. نعم

مر أ خروية، ومصلحته للبتلء براهيم ك   .ا سماعيل بذبح ا 

 

  فعله، يحب الله( ١  : وجوه من مصالح فيه به الله أ مر ما

  فعله، في الفاعل مصلحة( ٢

 .الفعل هذا في الله بي نها التي المصالح( ٣

 

  وقوعه، يكره الله( ١  :وجوه من مصالح فيه تعالى عنه نهيى وما

  يناا،يق  مفسدة فعله في( ٢

 .عليه المترتبة التفصيلية المفاسد( ٣

 

 .المنهيات وترك المأ مورات فعل في كبرى مصلحة الله عبودية وتحقيق
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 والمفاسد؟ المصالح تعرف كيف

 .فعلها في والمفسدة تركها في فالمصلحة عنها المسكوت والعبادات. فقط بالتوقيف تعرف العبادات مصالح. 1

 بالتجارب تعرف فمصلحته الشرع عنه سكت وما عنده، يوقف النص به جاء ما: العادات ومفاسد مصالح. 2

 .والعادات

 .فيها للعقل دخل ول النصوص، ا لى فيها المرجع :الأآخرة ومفاسد مصالح. 3

 

 فقه المصالح والمفاسد يدور على ثلثة محاور: المحاور التي يدور عليها فقه المصالح والمفاسد:

 الح المفردة.المحور الأ ول: فقه المص

 المحور الثاني: فقه المفاسد المفردة.

 المحور الثالث: فقه اجتماع المصالح والمفاسد.

 

 ور الأ ول: فقه المصالح المفردةالمح

دة، ولها   :ثلث صورينطبق هذا عند وجود مصالح ل مفاسد معها، فهي  مصالح مجر 

 تلف حكم العمل هاا باختلف حكم المصلحة:في هذه الحال يعمل المكل ف بالمصلحة، وي  مصلحة واحدة: -أ  

 .ا ن كانت المصلحة واجبة، وجب العمل هاا 

 .ا ن كانت المصلحة مس تحب ة، اس ت حب  العمل هاا 

مكان الجمع بينها: -ب يجمع المكل ف بين هذه المصالح، ويتلف حكم  اجتماع مصلحتين فأ كثر في وقت واحد مع ا 

 العمل هاا باختلف حكم المصالح:

 نت المصلحة واجبة، وجب العمل هاا.ا ن كا 

 .ا ن كانت المصلحة مس تحب ة، اس ت حب  العمل هاا 
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 يجمع بينها ولو من وجه، فينظر:وفي هذه الحال ل يدفع المصالح بعضها ببعض، بل 

 .ما يمكن تشريكها، جمع بينها 

 .ما ل يمكن تشريكها، يعمل بكل مصلحة بمفردها 

: هنا ل بد  من تقديم مصلحة على أ خرى، مع عدم ا مكان الجمع بينها واحدفي وقت  اجتماع مصلحتين فأ كثر -ج

ن فاتت  . ات فق العلماء على تقديم أ على المصالح في مثل هذه الحالتزاحم المصالحويعرف هذا عند أ هل العلم ب وا 

 أ دناها. فالمطلوب من المكل ف هو فعل الأ على.

 

 أ دلة هذا الأ صل:

، منهاأ دلة من الكتاب والس نةاس تدل  أ هل العلم على هذا الأ صل ب
1
: 

 ( :قوله تعالى             ) أ ي: التي هي أ حسن وأ صلح، ففيه أ ن ،

م على الصالح.  الأ صلح مقد 

 ( :وقوله تعالى                .) 

 ( :وقوله تعالى              .أ ي: أ صلحه وأ فضله ،) 

  أ ن رسول الله  -رضي الله عنها-حديث عائشة ثم  ،صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلته ناس

ليهم رسول الله  ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أ و ،صلى الليلة القابلة فكثر الناس  ،الرابعة فلم يرج ا 

ل أ ني خشيت أ ن تفرض )) :فلما أ صبح قال ليكم ا  قد رأ يت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج ا 

 .((عليكم

 :ذا فعل فعلا متعل قاا هام لمصلحة ليست  فائدة الحديث فيه أ دب الاعتذار ا لى ا خوانه ا 

 ظاهرة.

  فيه تقديم أ هم  المصلحتين.نص  النووي وابن حجر على أ ن هذا الحديث 

                                                             
1
من في الاس تدلل على هذه القاعدة وبيان وجه الدللة من كل دليل، أ قتصَِر  في هذا التلخيص على ذكر بعضها  -حفظه الله-أ سهب ش يخنا  

ليها.  باب ال شارة ا 
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معالملمعرفة الأ على من المصالح  معالم معرفة أ على المصالح مما هو دونها:
2

 ، منها:

م الضرورية. -1  المصلحة الضروري ة أ على من المصلحة الحاجي ة، فعند تعارضهما ت قد 

ين. -2 م منها الد   المصالح الضروري ة فيما بينها ي قد 

م الحاجي ة. المصلحة الحاجي ة أ على من المصلحة التحس يني ة، فعند تعارضهما -3  ت قد 

ية. -4 م المتعد  ية أ فضل من المصلحة القاصرة، فعند تعارضهما ت قد   المصلحة المتعد 

م على مصلحة النوافل؛ لأ ن الفرض أ فضل من النافلة.  -5  مصلحة الواجبات ت قد 

  لذلك قال العلماء: "من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو

 مغرور."

 " :العلم أ ماوعندما س ئل ش يخ ال سلم أ يهما أ فضل: طلب العلم أ و حفظ القرأآن؟ أ جاب رحمه الله 

نسان على يجب الذي  ل ما حفظ على مقدم فهو عنه، الله نهيى وما به، الله أ مر ما كعلم عيناا  ال 

آن، من يجب  على مقدم والواجب مس تحب، الثاني وطلب واجب، الأ ول العلم طلب فا ن القرأ

 ."س تحبالم 

 .آن الواجب هو الفاتحة  حفظ القرأ

ذا لم يمكن الجمع بينها ولو من وجه. -6 م على فروض الكفايات ا   فروض الأ عيان ت قد 

مة على غيرها من السنن. -7 نن الرواتب والمؤكَّدات مقد   السُّ

م الس نة المقي دة. -8 ذا تعارضت س نة مطلقة بس نة مقيَّدة بوقتها، ت قد   ا 

 جماع الذكر من أ فضل الأ مر نفس في القرأآن قراءة: "-رحمه الله-م يقول ش يخ ال سل  فا ن...المسلمين با 

آن قراءة ن ،الجملة حيث من الذكر جنس من أ فضل القرأ  من أ فضل يكون قد الكلام هذا كان وا 

 :مثل ذكرهما يقتضي عندما أ و ،تجديده أ و ،ال سلم في الدخول وقت في الشهادتين أ ن كما القراءة

نه ؛المؤذن موافقة في وكذلك. القراءة من أ فضل: ذلك وغير ،والأ ذان الصلة ودبر ،وءالوض عقب  فا 

ذا  له يس تحب حتى ،القراءة من حينئذ له أ فضل الأ ذان ذكر في موافقته فا ن ،المؤذن وسمع يقرأ   كان ا 

 ".تفوت ل والقراءة بفوتها يفوت العبادة هذه وقت هذا لأ ن ؛ذلك لأ جل القراءة قطع

                                                             
2
دة عن الأ مثلة من باب الاختصار، وأ ما الش يخ   ة جداا.فقد مث ل لكل معلم بأ   -حفظه الله-ذكرت  هنا المعالم مجر   مثلة مهم 
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مة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أ و مكانها.الفض  -9  يلة المتعل قة بذات العبادة مقد 

ة. -11 ة أ على من المصلحة الخاص   المصلحة العام 
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 المفردة فاسد: فقه المثانيالمحور ال 

 :كذلك ثلث صورولها 

 :فسدةباختلف حكم الم  دفعها، ويتلف حكم ت دفع المفسدةفي هذه الحال  ة واحدة:فسدم  -أ  

  مةا ن كانت الم  .دفعها، وجب فسدة محر 

  دفعها، اس ت حب  فسدة مكروهةا ن كانت الم. 

ت دفع المفاسد كلُّها في مثل هذه الحال،  :دفعهما أ و دفعهافأ كثر في وقت واحد مع ا مكان  فسدتيناجتماع م  -ب

 ويتلف حكم العمل هاا باختلف حكم المصالح:

  مةا ن كانت الم  .دفعها، وجب فسدة محر 

   دفعها، اس ت حب  فسدة مكروهةن كانت الم ا. 

ال جماع منعقد على تعين  دفع : دفعهما أ و دفعها جميعاا فأ كثر في وقت واحد مع عدم ا مكان  فسدتيناجتماع م  -ج

 المفسدة العليا في مثل هذه الحال بارتكاب الدنيا. 

 

 فقد تضافرت أ قوال أ هل العلم في تقرير هذه القاعدة: تقرير أ هل العلم لهذه القاعدة:

  سلم: "تتحمل أ خف المفسدتين دفعاا لأ عظمهما."يقول العز بن عبد ال 

 ".ويقول العلئي: "احتمال أ خف  المفسدتين لفع أ عظمهما 

 ".ويقول القرافي: "دفع أ عظم المفسدتين باحتمال أ دناهما 

  ذا تقابل مكروهان أ و محظوران أ و ضران ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب ويقول المقري: "ا 

 أ خفهما."

  بد الهادي: "ارتكاب ا حدى المفسدتين لدفع أ علهما." ويقول ابن ع 

  ذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما ل يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أ خفهما ويقول ابن رجب: "ا 

 مفسدة، وأ قلهما صرراا."

 ".ويقول ابن تيمية: "دفع أ عظم الفسادين بالتزام أ دناهما 

 ن  وقع أ دناهما." ويقول ابن القيم: "دفع أ على المفسدتين وا 
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 ".ويقول ابن حجر: "دفع أ عظم المفسدتين باحتمال أ يسرهما 

 

، منهاأ دلة من الكتاب والس نةاس تدل  أ هل العلم على هذا الأ صل ب أ دلة هذا الأ صل:
3
: 

 ( :قوله تعالى                          

                                ) 

  كذلك دللة على هذه القاعدة، وذلك في خرقه السفينة و  -عليهما السلم-وفي قصة موسى مع الخضر

 أ عظم المفسدتين بارتكاب أ خفهما. -تينفي كلتا الحال -في قتله الغلم، دافعاا 

  وفي حديث أ نس  الذي فيه بول الأ عرابي في المسجد، حيث أ مرهم الرسول  بارتكاب أ خف

 المفسدتين لدفع أ عظمهما.

ذا ازدحمت المفاسد، فارتكب المسلم أ دناها لدفع أ علها، فا ن فعله ل يكون مفسدة، بل هو  فائدة مهمة: ا 

 مفسدة الأ على.مصلحة؛ لأ ن فيه دفع لل 
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في الاس تدلل على هذه القاعدة وبيان وجه الدللة من كل دليل، أ قتصَِر  في هذا التلخيص على ذكر بعضها من  -حفظه الله-أ سهب ش يخنا  

ليها.  باب ال شارة ا 


